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 وجوه سياسية قديمة تروّج لمشهد جديد يقطع مع ممارسات الماضي

صابر بليدي

 الجزائــر – تدفع الســـلطة الجزائرية 
بقوة فـــي اتجـــاه تنظيـــم الانتخابات 
الرئاســـية المقـــررة قبل نهايـــة العام 
الجـــاري وتســـعى لقطـــع الطريق على 
الحـــراك المناوئ لها في ظل اشـــتداد 
الاحتجاجـــات خـــلال الأيـــام الأخيرة، 
وأوحت اللجنة المســـتقلة للانتخابات 
بدخول المســـار في مرحلتـــه النهائية 
عبر توقيع المرشحين الخمسة لميثاق 
أخلاقيات الممارسة الانتخابية، عشية 
انطـــلاق الحملـــة الدعائيـــة بداية من 

الأحد.

الخمســـة  المرشـــحون  ووقـــع 
للانتخابـــات الرئاســـية -المقـــررة في 
الثاني عشـــر من شهر ديسمبر القادم- 
الســـبت فـــي مقر الســـلطة المســـتقلة 
للانتخابـــات، علـــى ميثـــاق أخلاقيات 
الممارسة الانتخابية، في خطوة توحي 
بأن الهيئـــة قد دخلت مرحلة تجســـيد 
قطـــار  وأن  الرئاســـي،  الاســـتحقاق 

الانتخابات الرئاسية لن يتوقف.
ويشـــكل الميثـــاق المذكـــور تحولا 
الاســـتحقاقات  مســـار  فـــي  جديـــدا 
مخرجات  وأحد  الجزائرية،  الانتخابية 
عمـــل وصلاحيات اللجنة المســـتحدثة 
منـــذ عدة أشـــهر، بغية إضفـــاء أجواء 
الشفافية والممارســـة الديمقراطية في 
البلاد، وتلبية لواحد من المطالب التي 

ناضلـــت لأجلها المعارضة السياســـية 
سنوات طويلة.

وتســـعى اللجنـــة مـــن وراء الدفع 
بمراحـــل الاســـتحقاق الرئاســـي إلـــى 
محطتـــه الأخيرة، رغم مـــا يعتريها من 
شـــكوك وطعن في حيادهـــا ونزاهتها، 
وقدرتهـــا علـــى ضمـــان حيـــاد الإدارة 
كان  كمـــا  الرســـمية،  والمؤسســـات 
يجـــري في الســـابق، والتســـويق عبر 
جمع المرشـــحين للتوقيـــع على ميثاق 
المشـــهد  دخـــول  إلـــى  الأخلاقيـــات، 
السياســـي في مرحلة جديدة تقطع مع 

ممارسات الماضي.
وينـــدرج الميثـــاق المذكـــور ضمن 
القانـــون الأساســـي المتعلـــق بعمـــل 
الســـلطة، ويتحدث عن ”ضرورة إعداد 
هذا الميثاق والعمـــل على ترقيته لدى 

جميع المعنيين بالمسار الانتخابي“.
التوجيهيـــة  ”المبـــادئ  ويتضمـــن 
والممارســـات الخاصـــة، التي تشـــكل 
إطـــار الســـلوك الأخلاقـــي المنتظر من 
الفاعلين والأشـــخاص المشـــاركين في 
العمليـــة الانتخابيـــة، وتكريس قواعد 
الاحترام العميق والمســـتدام للمســـار 
للقوانيـــن  والامتثـــال  الديمقراطـــي، 
والنصوص التطبيقية التي تنظم قواعد 

الانتخابات والحملات الانتخابية“.
علـــى  الموقعـــة  الوثيقـــة  وتشـــدد 
الديمقراطيـــة  المبـــادئ  ”احتـــرام 
الأساســـية من خـــلال حرية ممارســـة 
ترويـــع،  دون  الديمقراطيـــة  الحقـــوق 
ولاســـيما الحق في الترشح والحق في 
تمويل  وشـــفافية  وســـريته  التصويت 
واســـتقلالية  الانتخابيـــة،  الحمـــلات 
وحياد المؤسســـة المكلفة بالانتخابات 

والمصالح التابعة لها“.
كمـــا تلـــزم المعنييـــن بما أســـمته 
ضوابـــط ومبـــادئ الانتخابـــات الحرة 
بالقوانيـــن  والتقيـــد  والنزيهـــة، 
ثقـــة  لتعزيـــز  والســـعي  الانتخابيـــة، 
المواطن في العملية الانتخابية والدفاع 
عن الحقوق الديمقراطية للجزائريين“.

وفضلا عن ذلـــك يؤكد الميثاق على 
”بـــذل كل الجهود اللازمـــة قصد ضمان 

إدارة تصويت لائـــق ومنصف وضمان 
طابعه الســـري“، والتصرف ”على نحو 

يعزز نزاهة النظام الانتخابي“.
الخمســـة  المرشـــحون  وأجمـــع 
علـــى  التوقيـــع،  عقـــب  للانتخابـــات 
أن الميثـــاق يمثـــل ”خطـــوة إيجابيـــة 
غير مســـبوقة فـــي تاريـــخ الانتخابات 

الرئاسية الجزائرية“.
والمرشحون الخمسة هم: المستقل 
عبدالمجيد تبون، ورئيس حزب طلائع 
الحريـــات علي بن فليس، والأمين العام 
بالنيابة للتجمـــع الوطني الديمقراطي 
جبهـــة  ورئيـــس  ميهوبـــي،  عزالديـــن 
المســـتقبل عبدالعزيـــز بلعيد، ورئيس 
حركـــة البنـــاء الوطني عبدالقـــادر بن 

قرينة. 

وصـــرح بلعيـــد، للصحافيـــن، بأن 
”ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية 
جـــاء نتاجـــا لســـنوات النضـــال التي 
دعا خلالهـــا لأخلقة العمل السياســـي 
فـــي الجزائـــر، وأن جبهـــة المســـتقبل 
منذ تأسيســـها فـــي 2012، وهي تطالب 
بضرورة أخلقة العمل السياســـي الذي 

شهد تدهورا كبيرا منذ سنوات“.
أمـــا المرشـــح علي بن فليـــس، فقد 
الممارســـة  أخلاقيات  ميثـــاق  وصـــف 
الانتخابيـــة بـ“الشـــيء العظيـــم لبناء 
الســـلطة  وأن  الجديـــدة“،  الجزائـــر 
الوطنية للانتخابـــات قامت بعمل كبير 
وميثـــاق الأخلاقيـــات دليل علـــى ذلك.. 
ســـنتنافس بيننا ومن يثق به الشـــعب 

سيكون رئيسا للجزائر“.

وأكد بـــن قرينة بأنه ”ســـيلتزم أمام 
الشـــعب بحملة انتخابيـــة نظيفة، بهدف 
بنـــاء دولة القانـــون والنزاهة التي يحلم 
بها الجميـــع، وبأن موعد رئاســـيات 12 
ديسمبر، ســـيكون تنافســـيا بأتم معنى 
الكلمة، ونحن متنافســـون ولســـنا أعداء 

وهمنا بناء جزائر جديدة“.
ولفـــت إلى أنـــه ”كمرشـــح راض إلى 
حد الآن على أداء عمل السلطة المستقلة 
للانتخابـــات مركزيا، ونأمل أن تتوســـع 
على المستوى المحلي“. وعبر تبون عن 
”سعادته واعتزازه بحضور توقيع ميثاق 
أخلاقيات الممارســـة الانتخابية ووضع 

أول لبنة للجزائر المقبلة“.
فـــي حيـــن أكـــد ميهوبي علـــى أن 
”ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية 

عقد معنوي بين المرشـــحين الخمسة، 
والشـــعب الجزائري الراغـــب في بناء 
دولة قانون ذات شرعية“، وأنه سيلتزم 
كل الالتزام بما جاء فـــي الميثاق الذي 

يدعو إلى أخلقة العمل السياسي.
وتوحـــي تصريحـــات المرشـــحين 
مســـار  حـــول  بالتفـــاؤل  الخمســـة 
والتأســـيس  الانتخابـــي  الاســـتحقاق 
لمرحلـــة جديـــدة في العمل السياســـي 
والانتخابـــي، رغـــم أن الذيـــن وقعـــوا 
على الميثاق ينحـــدرون كلهم من طبقة 
سياسية مستهلكة ويبدون عاجزين عن 
إقناع الشـــارع بالانخراط فـــي العملية 
الانتخابيـــة، خاصـــة فـــي ظـــل موجة 
الاحتجاجات المتصاعـــدة خلال الأيام 

الأخيرة.

 تونــس – قرر القضاء التونسي إطلاق 
ســـراح قطـــب الإعـــلام ســـامي الفهـــري 
الموقوف منذ عشرة أيام في إطار تحقيق 
بشـــأن شـــبهات تتعلق بتبييـــض أموال 

وفساد في شركة مصادرة.
وقال الناطق الرســـمي باسم القطب 
الســـليتي،  ســـفيان  والمالي  القضائـــي 
الســـبت، إن القضـــاء ”قـــرر الإبقاء على 
سامي الفهري بحالة سراح ليل الجمعة- 
السبت“ لكنه ”يبقى على ذمة التحقيق“.

وشـــمل قـــرار القضاء إطلاق ســـراح 
مسؤولين آخرين في الشركة طالهم قرار 
التوقيف في الخامس من نوفمبر الحالي.
لـــوزارة  القانونـــي  الممثـــل  وكان 
الماليـــة قد تقـــدم في مطلع العـــام 2019 
بشـــكوى قضائية في حق الفهري تتعلق 
بشـــبهات فســـاد في شـــركة ”كاكتوس“ 
للإنتاج الســـمعي البصـــري التي كانت 
ملكا لبلحســـن الطرابلسي صهر الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
ومنـــع القضـــاء الفهري، الـــذي كان 
شـــريكا في ”كاكتوس“ ويملك حاليا قناة 
”الحوار التونســـي“ الخاصة، التي تلقى 
متابعة واســـعة من قبل التونسيين، من 
الســـفر. وكان الفهري قد سجن لأكثر من 
سنة بين عامي 2012 و2013 لقضايا فساد 
أخرى تتعلق بشـــركة الإنتـــاج ”كاكتوس 
بـــرود“. وقد اتهـــم حينذاك بـ“التســـبب 
فـــي خســـائر ماليـــة للتلفزة التونســـية 
ووضعت حصتـــه البالغة  (العموميـــة)“ 
تحـــت إدارة  51 بالمئـــة فـــي ”كاكتوس“ 

متصرف قضائي.
وشـــريكا  منتجـــا  عمـــل  أن  وبعـــد 
لبلحســـن الطرابلسي صهر بن علي الفار 
من العدالة، أســـس الفهري في 2011 قناة 

”التونسية“.

تسعى الطبقة السياسية في الجزائر إلى تلميع صورتها من خلال الترويج 
لمرحلة سياســــــية جديدة في تاريخ البلاد، تقطع فيها النخب مع ممارسات 
الماضي وتقدم نفسها في صورة السلطة القريبة من المواطن والقادرة على 
كسب ثقته عن طريق الاستجابة لطلباته، ولاسيما مع تواصل الاحتجاجات 
الشعبية، وزيادة الشكوك في أن تفرز الانتخابات القادمة مشهدا سياسيا 

وواقعا يتطلع إليه الجزائريون.

المرشحون لرئاسة الجزائر يوقعون ميثاقا أخلاقيا

مظلة المطالب المرفوعة

إطلاق سراح قطب الدولة اليتيمة في جمهورية قيس سعيد
الإعلام في تونس 

سامي الفهري
 الرئيس منصب سياسي بامتياز 

وليس بالضرورة أن يكون جامعا بأدق 
معارف القانون والدستور. وكذلك الدولة 

ليست مجرد إقليم ومجموعة بشرية 
وسلطة سياسية تبسط سيادتها على 

رقعة من الأرض.
لا تنسف المقومات القانونية 

لكيان الدولة أو اختصاصات السلطة 
السياسية، التراكمات التاريخية 

والثقافية التي تصنع هوية الشعوب 

وتمثل جزءا من واقعهم وحياتهم، 
فالدولة في تقدير عالم الاجتماع دوركايم 
لا تعدو أن تكون سوى تجسيد للتمثلات 
الجمعية وتصور سياسي لما ينبغي أن 

يكون عليه الواقع.
وتاريخ الدولة ليس مجرد أرشيف 

كما أن القانون لا يلغي المقاربات 
السوسيولوجية والثقافية وحتى علوم 
الاتصال عند ممارسة السلطة. إذ مثلا 

ليس هناك من تفسير يدفع الرئيس 
الظاهرة في تونس، قيس سعيد، إلى 
القفز على الرموز التاريخية للدولة؛ 

سفينة عليسة والقائد العسكري 
القرطاجني حنبعل والزعيم الراحل 

بورقيبة مؤسس دولة الاستقلال، من 
الواجهة التي تعوّد الزائرون لقصر 
قرطاج الرئاسي أن يلقوا من خلالها 

بتصريحاتهم إلى الصحافة والرأي العام 
وتنقلها الكاميرات إلى الداخل والخارج.

ليس هناك من معنى وراء تحييد 
الدولة وعزلها عن إرثها الثقافي 

والتاريخي. يرجع الفقهاء في أوروبا 
مثلا ومن بينهم أندري هوريو بروز 

الدساتير المكتوبة والمؤسسات 
الأولى للدولة الحديثة إلى صعود 

الطبقة البرجوازية في القرنين 16 و17 
وسيطرتها على وسائل الإنتاج ومن ثم 

بداية ظهور هياكل جديدة قادرة على 

خدمة مصالح هذه الطبقة وهي النواة 
الأولى لوجود الدولة الحديثة في أوروبا. 

بل إن فقهاء المدرسة التقليدية في 
أوروبا يشددون على عناصر الجغرافيا 

واللغة والدين في ظهور الدساتير 
والدولة أو المجتمعات السياسية كما 
نعرفها اليوم في تلك القارة، من خلال 

ظهور وحدات بشرية متجانسة تتحدث 
لغة واحدة مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 

وتستند إلى إرث الديانة المسيحية.
مثلا تتباهى الشعوب الأسكندنافية 

حتى اليوم بتاريخ أجدادها من قبائل 
الفايكينغ ولا يحفظون عنهم سوى 

مآثرهم الثقافية وكل ما أنتجوه في 
سبيل نحت حضارة وهوية هذه الشعوب 

برغم حروب الاستيطان والإغارة 
والقرصنة التي طبعت تاريخ هذه القبائل 

خلال العصر الوسيط في أوروبا وعبر 
الحروب الصليبية في الشرق.

في تونس يقدم الرئيس القادم من 
مدارس القانون والدستور نفسه فوق 
الأحزاب، وهو أمر بديهي في منصب 

رئيس لكل التونسيين ورجل ساهر 
على تطبيق القانون. وهو ما فتئ يذكر 

الجميع بمناسبة أو دونها بفصول 
الدستور وعلويته. لكن سعيد لم يعرج 

في خطاب التنصيب على أيّ من عناصر 
هوية الدولة ورموز الفكر والإصلاح 

والمؤسسين الأوائل. لا شيء من تاريخ 
الدولة!

فهل هي جمهورية ثالثة يتوجب أن 
تطبع بحقبة سعيد أم هي كما سماها 

”ثورة ثقافية “ بمنهج القطع وإعمال 
المعاول على منوال ثورة ماوتسي تونغ.

يصبح الأمر أكثر إثارة مع تقاطر 
الوفود الشعبية من المناطق الداخلية 

إلى القصر الرئاسي ودعوات سعيد 
المتكررة إلى بسط سلطة الشعب، بمنحه 
الآليات القانونية لفعل ما يطمح إليه من 

تغيير وبناء، وفي تلميح متكرر لمشروع 
حكم المجالس المحلية، وهي نظرة 

قانونية ضيقة تلخص كل الحلول للأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط 

فيها الديمقراطية الناشئة.

مع أن هذا يتعارض مع التعليق 
المرجعي لجون جاك روسو في تعريفه 

لفكرة الديمقراطية المباشرة، حيث 
اعترف بأن الشعب يحتاج إلى أن يكون 
أفراده من آلهة حتى يحكم نفسه بنفسه 

بصفة ديمقراطية وعادلة.
قد لا يفوت في هذا السياق 

استحضار المقطع الساخر لسلطة الآغا 
في مسرحية ”غربة“ للكاتب الراحل 

محمد الماغوط وسؤاله عن الدستور 
الذي أكله الحمار، في تلخيص رمزي 
لعلاقة الحاكمين بالدساتير الجوفاء 

والمبررة لكل أشكال الطغيان في 
المنطقة العربية، مع ذلك فإن اعتبار 

الدستور لدى الشعوب المحررة، كحل 
سحري لكل مشكلات الفساد والبطالة 

والفقر والتفاوت الاجتماعي والجهوي، 
أمر لا يقل بدوره سخرية عن الحمار آكل 

الدستور.

الوثيقة تشدد على احترام 
المبادئ الديمقراطية 

الأساسية لاسيما الحق في 
الترشح وسرية التصويت 
وشفافية تمويل الحملات 

الانتخابية وحياد المؤسسة 
المكلفة بالانتخابات 
والمصالح التابعة لها

تاريخ الدولة ليس مجرد 
أرشيف كما أن القانون لا يلغي 

المقاربات السوسيولوجية 
والثقافية ليس هناك من معنى 

وراء تحييد الدولة وعزلها عن 
إرثها الثقافي والتاريخي

طارق القيزاني
صحافي تونسي
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